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DAILY9 تحقيقات

ــر القدمين في هذه  ــين لا يدركون مخاطر غم ــة المصل   غالبي
ــس في  ــوء، أو الغط ــن الوض ــاء م ــب الانته ــواض عق الأح
ــل كافة اجزاء الجسم،  «مغاطس» أو «برك» يتم فيها غس
ــارة، في تقليد متوارث عن  ــترض أن توفر أوعية آمنة للطه يف
ــت هذه الاحواض  ــنين. تحول المذهب الزيدى عبر آلاف الس
ــال النظافة، إلى  ــبه كامل لأعم ــرور الوقت، وغياب ش ــع م م
ــة، وأداة لنشرها في  ــب للأمراض الجلدية والمعوي مرتع خص
ــيرون منهم على هذه  ــكان، الذين يواضب الكث ــاط الس أوس
الطريقة من الاغتسال مستسلمين «للقضاء والقدر» عند 

تفسير أي مكروه. 
ــلى الظهر في  ــد (35 عاما) الذي ص ــم قائ ــول عبدالعلي   يق
جامع العصيمي القريب من منزله بحي «سبأ» الذي تؤمه 
أغلبية سلفية: «لا أحد يهتم بهذه الأمور (يقصد النظافة) 

نحن أمام رب العالمين، ولن يصيبنا إلا ما كتبه لنا».
  ويكشف هذا التحقيق كيف باتت هذه الأحواض والمغاطس 
ــدية، كما  ــارة الروحية والجس ــدل الطه ــر، ب ــدر للخط مص
ــات،  ــص عين ــج فح ــت نتائ ــتخدموها. اذ بين ــد مس يعتق
ــاجد من أصل  ــل 10 مس أخذت من أحواض وضوء ومغاس
ــاء، أن مياه تلك الأحواض  ــجد في العاصمة صنع 1300 مس
ــتويات قياسية من التلوث، في ظل إهمال وزارة  تنضح بمس
الأوقاف كجهة معنية بالإشراف على دور العبادة ونظافتها.

يحصلون على المرض في أعماق مختلفة من المياه
ــاجد  ــن باحات المس ــواض والمغاطس م ــذه الأح ــذ ه   تتخ
ــوفة بأحجام وارتفاعات  الخلفية، مواقعها كمصبات مكش
ــنتيمترا كما  مختلفة. يتعدى ارتفاع بعض الأحواض 30 س
ــاء، فيما  ــاجد صنع ــع ـ %70 من اجمالي مس ــال م ــو الح ه
يصل ارتفاع المغاطس إلى حوالي متر واحد. وتقوم شاحنات 
- تحت الطلب – بتغذيتها في المساجد غير المرتبطة بشبكة 
ــاجد،  المياه الحكومية، ووفقا للنفقات المخصصة لهذه المس

الخالية مراحيضها من أدنى شروط النظافة.
ــب القائمين على المساجد، يتم تغيير مياه الأحواض    بحس
ــن دورات  ــد الخروج م ــر القدمين قبل وبع ــة لغم المخصص
ــوم. لكن هذا  ــجد، يتم مرتين في الي ــاه والدخول إلى المس المي
ــاجد القديمة  ــه على أحواض المس ــاس لا يمكن تعميم القي
التي تسمى بالمغاطس أو «البرك»، التي يقوم فيها المصلون 
ــل جميع أجزاء الجسم في مياه آسنة، وعلى  بالغطس وغس

درجة عالية من التلوث.
ــذي بني قبل نحو  ــس» جامع «قبة المهدي»، ال   في «مغط
ــل كافة  ــة، يقوم المصلون بغس ــة القديم ــف عام في المدين أل
ــك الاعضاء  ــأركان الوضوء بما في ذل ــمولة ب ــاء المش الأعض
ــة، بينما تختلط أصوات المضمضة بالاستنشاق  الحساس
ــا إلا مرة واحدة كل  ــاه التي لا يتم تجديده ــق في المي والبص

خمسة أيام، بحسب قيم الجامع حمود الشهاري.

فطريات والتهابات وإسهالات.. وسرطانات أيضا
ــذا التحقيق  ــت لتوثيق ه ــي أجري ــات الت ــج الفحوص   نتائ
ــهر،  أش ــة  ثلاث ــداده  إع ــتغرق  اس ــذي  ال ــتقصائي  الاس
ــع أحواض  ــرازي (غائطي) في جمي ــوث ب ــت وجود تل أثبت
ــمولة بالتحليل «الميكروبيولوجي»،  ــاجد العشرة المش المس
ــمى  ــا القولونية، وما يس ــور مجموعة البكتيري ــك بظه وذل
ــوث برازي  ــلى وجود تل ــة ع ــياكولاي E-coli“ الدال «اشرش
ــات أكثر خطورة في  بشري، فضلا عن احتمال وجود فيروس
ــة أكثر تطورا،  ــرت إمكانيات مخبري ــذه المياه، في حال توف ه

وفقا للأطباء الذين تحدثوا في هذا التحقيق.
ــكلي  ــد ال ــات، أن الع ــدى العين ــج في إح ــرت النتائ   وأظه
ــم من مياه  ــا القولونية 2400 خلية/ مل ــة البكتيري لمجموع
هذه الأحواض، مقارنة بالمواصفات اليمنية لمياه الشرب غير 
ــة بكتيريا القولون  ــترط خلوها من مجموع المعبأة التي تش
ــم من العينة  ــياكولاي“ في أي 100 مل ــير يش وبكتيريا ”إيش

المختبرة.
ــياكولاي  ــمى «اشرش ــا يس ــذا م ــة وك ــا القولوني   والبكتيري
ــائعة  ــن الأمراض الش ــن كثير م ــؤولة ع ــي المس E-coli“، ه
ــهالات، وهي  ــها الإس ــن، وخاصة المعوية وعلى رأس في اليم
ــواع الملوثات وفقا للأطباء؛ ما يعكس حجم الضرر  أخطر ان

البالغ على مستخدمي هذه الأحواض.
  يبدو الأمر كارثيا أيضا بالنسبة لأوضاع المغاطس الملحقة 
ــت  ــي خضع ــات الت ــين العين ــن ب ــة؛ فم ــاجد القديم بالمس
للتحليل المخبري، عينتان من مياه هذه المغاطس.. «نسبة 
ــع الدكتور  ــتاذ طب المجتم ــا يقول اس ــوث %100»، كم التل
يحيى رجاء، الذي شارك في قراءة نتائج الفحص المخبري، 
ــت غنية  ــواض كان ــشرة أح ــل ع ــن أص ــتة م ــاف أن س وأض

بالخمائر المسببة للأمراض الجلدية.
ــور رجاء: «هذه العينات ملوثة تلوثا برازيا،    ويوضح الدكت
ــة) الدالة على  ــة القولوني ــا (الإيشريكي ــور بكتيري ــع ظه م
التلوث البرازي»، وبالتالي فهذه المياه قد تحمل أيضا أنواعا 

أخرى من البكتيريا الممرضة كالتيفوئيد والشيجلا وغيرها، 
ــذه النتائج  ــط في ه ــة فق ــة القولوني ــور الإيشريكي «لأن ظه
ــة الظروف البيئية، ولا  ــة، يعكس قدرتها على مقاوم المخبري
ــرى من البكتيريا الخطرة،  ــي ذلك عدم وجود أنواع أخ يعن
ــراءات  ــين الإج ــة لتأم ــات اللازم ــرت الامكاني ــال توف في ح

السليمة في تخزين العينات»، قال رجاء.
ــا مغاطس  ــجدا به ــاء 360 مس ــة صنع ــد في العاصم   يوج
ــذي يعده  ــدي»، الأمر ال ــة المه ــة بجامع «قب ــك الملحق كتل
ــج الفحص  ــراءة تحليل نتائ ــاركوا في ق ــن ش ــاء الذي الأطب
ــة لانتقال الامراض الجلدية والمعوية،  المخبري، بيئة خصب
ــمم الغذائي وعدوى المعدة اللذين تسببهما بكتيريا  كالتس
«اشرشياكولاي، السلمونيلا»، إضافة إلى مرض الدسنتاريا 
ــي)، الذي  ــاز الهضم ــديد واضطراب في الجه ــهال ش (إس
ــيجيلا»، فضلا عن أمراض: الكوليرا،  ــببه بكتيريا «الش تس
ــالك البولية، والحبيبات الملساء،  ــكارس، التهاب المس الاس

والحزام الناري...
ــين  ــدد المصاب ــول ع ــاءات ح ــة إلى إحص ــر الحكوم   تفتق
ــكان المقدر عددهم  ــاط الس ــراض جلدية معدية في أوس بأم
ــورة بلقيس جارالله  ــمة. لكن الدكت بأكثر من 23 مليون نس
ــول إن %80 من المترددين  ــارية أمراض جلدية - تق - استش
ــون بفطريات  ــاجد، مصاب ــوء في المس ــواض الوض ــلى أح ع

القدم.
ــورة جار الله: إن  ــل القدم»، تقول الدكت ــب «ثآلي   وإلى جان
ــي أبرز ثلاثة أمراض  ــات، والالتهابات البكتيرية، ه الفطري
ــرد  ــاجد بمج ــواض المس ــادي أح ــين مرت ــل ب ــة تنتق جلدي
ــذه الأحواض  ــدة ان خطر ه ــد المصلي، مؤك ــتها جل ملامس
الجماعية، يتزايد إلى حد إمكانية أن تؤدي بعض «الثآليل» 

إلى الإصابة بسرطانات الجلد.

 مصابون في مقتبل العمر
ــؤولين، صدمتهم بمجرد  ــين، حال المس ــدي عديد المصل   يب

مواجهتهم بهذه الحقائق المخبرية.
ــة معدية في  ــراض جلدي ــار أم ــاوف من انتش ــد المخ   وتتزاي
أوساط مرتادي أحواض المساجد، خاصة مع ظهور حالات 
ــين، بإمكانهم  ــط مثل جمال حس ــن القليلين فق معدية، لك
ــتخدام  ــم الجلدية ناتجة عن اس ــلى أن أمراضه ــد ع التأكي

مياه الأحواض الملحقة بمساجد اليمن 75 ألف مسجد.
ــين (21 عاما)، إنه  ــب الجامعي جمال حس ــول الطال   ويق
ــات جلدية معدية،  ــل» القدم (فيروس أصيب بمرض «ثآلي
ــنة في أجزاء مختلفة  ــكل نتوءات وزوائد خش تظهر على ش
ــجد «خيران» عن طريق العدوى من  ــم)، في مس من الجس
ــجد.  المياه التي يحملها المصلون من الحوض الملحق بالمس
ــس جارالله، المشرفة على  ــو ما أكدته أيضاً الطبيبة بلقي وه

علاج جمال.
ــدم التي انتقلت  ــين» بثآليل الق   حين أصيب «جمال حس
ــقيقه عبدالملك، رضخ إلى رأي الأقارب في  منه مباشرة إلى ش

استخدام طرق تقليدية للعلاج. غير أن بثور الثآليل صارت 
ــارا وأكبر حجما، قبل أن يخضع لعملية جراحية  أكثر انتش
ــتئصال هذه  ــات متواصلة من الكي الكهربائي، لاس وجلس
ــة  ــير مضمون ــدوى، وغ ــديدة الع ــة ش ــات الجلدي الفيروس

العلاج، وفقا لأطباء الجلد.
ــي جهاد حنش «19  ــة أخرى مؤكدة طبيا، يحك   وفي إصاب
ــه اليسرى،  ــل جلدية أصابت قدم ــه من ثآلي ــا» معانات عام
ــة لإجراء  ــته الثانوي ــاب مؤقت عن مدرس ــه على غي وأجبرت

عملية جراحية غير مضمونة النتائج.
  ويؤكد جهاد أن إصابته ناتجة عن عدوى في مسجد الحي 
ــف: «أجريت حتى  ــمالي العاصمة، ويضي بجولة عمران ش
ــتئصال «الثآليل»، ولكن الألم لم  ــة جراحية لاس الآن عملي
ينته، وقال ها هي «الثآليل» تعود من جديد، وهو يشير إلى 

قدمه.
ــين»  ــمالي العاصمة و «جمال حس ــين منزلي «جهاد» ش   ب
ــواض، وربما آلاف  ــذه الأح ــن ه ــشر المئات م ــا، تنت جنوبه
ــة الجاهزة للانتقال إلى حاضن  المصابين بالأمراض الجلدي

جديد. 

الدواء لايعني نهاية الألم أحيانا
ــهير، بدت  ــارع الزبيري الش ــط ش ــا الأنيقة وس   في عيادته
ــر دخول من  ــه منهكة وهي تنتظ ــورة بلقيس جارالل الدكت
ــات جلدية  ــين بفطري ــن المصاب ــل م ــور طوي ــى في طاب تبق
ــين  ــاء ب ــة بيض ــرض: «طبق ــراض الم ــة. إذ سردت أع مختلف
ــع، فطريات  ــين الأصاب ــلخات ب ــور وتس أصابع القدم، قش

ــم أو  ــة للانتقال بمجرد حكها إلى أي منطقة من الجس قابل
جسم آخر..». 

ــهر فقط، استقبلت في عيادتها    وتقول إنها خلال ثلاثة أش
ــوري الذي تعمل فيه  ــفى الجمه الخاصة، وعيادة المستش
ــت أبرز  ــراض جلدية، وكان ــاب بأم ــو 400 مص ــاً نح صباح
ــم، وفطريات القدم  ــدم واليدين والف ــات «ثآليل الق الإصاب
ــار أبرز ثلاثة  ــة»، في مؤشر على انتش ــات البكتيري والالتهاب

أمراض تسببها تلك الأحواض الملوثة.
ــأن استمرار هذه الطريقة التقليدية في الوضوء، أن    ومن ش
ــن يحصل غالبيتهم، وفقا  ــف من عدد المصابين الذي تضاع
للأطباء، على الدواء من الصيدليات مباشرة، أو في العيادات 
ــن المرض، الذي من  ــة وفي مرحلة متأخرة م غير المتخصص
ــة  ــراض الجلدي ــاري الأم ــب استش ــدأ، بحس ــن أن يب الممك
ــامي، «بالتهابات جلدية معدية، ومنها  الدكتور محمد الش

التهابات ما بين أصابع القدم أو الأظافر».
  ولكن الأخطر حسب الدكتورة بلقيس جارالله أن «الأدوية 
ــة تؤثر على وظائف  ــتخدمة لعلاج الالتهابات الفطري المس
ــنة في حالة  ــتخدمها لمدة س الكبد، خاصة وأن المريض يس
ــبة لأظافر  ــهر بالنس ــتة أش إصابة أظافر أصابع القدم، وس

اليد».

من الوضوء وحتى سجاد المسجد
ــاجد تم  ــادي المس ــن مرت ــن الناس م ــير م ــدد كب ــول ع   يق
ــتطلاع آرائهم وإطلاعهم على نتائج التحاليل المخبرية،  اس
ــواض. وبدأوا  ــاه هذه الأح ــوف من مي ــعرون بالخ إنهم يش
ــم أعراض الإصابة  ــماء معارفهم ممن تظهر عليه بذكر أس
ــون، لكن  ــاء متخصص ــا لنا أطب ــة أوضحه ــراض مماثل بأم
ــن النجاة،  ــت إلى يأس م ــا تحول ــؤلاء سرعان م ــاوف ه مخ
ــا نقلت لهم تأكيدات طبية؛ بأن المرض قد يكون كامنا  عندم

أيضا على السجاد الذي يصلون عليه 
  وتؤكد استشارات طبية متطابقة ودراسات علمية منشورة 
ــبكة الأنترنت - كالدراسة التي نشرها استاذ الاحياء  على ش
ــس الليبية  ــة طرابل ــب جامع ــة الط ــة بكلي ــة الطبي الدقيق
ــة العام الماضي، أن  ــيفاو قنقيش- نهاي ــور خليفة الس الدكت
ــجاد بعض  ــقها المصلون من س رائحة العفن التي يستنش
ــجود، دليل على وجود تلوث جرثومي  ــاجد أثناء الس المس
ــتبعد  ــا برازية» ممرضة أو ممرضة انتهازية، لا يُس «بكتيري

انتقالها من الأحواض والمراحيض عبر أقدام المصلين. 
ــراض الجلدية مع تردي  ــرة المصابين بالأم ــد تتزايد دائ   وق
ــية وتدني الرعاية الصحية والنقص الحاد  الأوضاع المعيش
في إمدادات المياه، التي أجبرت بعض الفقراء على استخدام 
مياه أحواض المساجد لأغراض غسيل مستلزمات منزلية، 

في عاصمة تعتبر من بين الأفقر عربيا بالمياه.
ــط ممن يتمتعون بقدر  ــا للأطباء فإن المحظوظين فق   ووفق
ــر الإصابة  ــن خط ــم الإفلات م ــة، بإمكانه ــن المناع ــال م ع
ــر الإصابة  ــك. يفاقم خط ــة مثل تل ــة معدي ــراض جلدي بأم

ــدم. ويفسر الدكتور محمد  ــققات في الق وجود جروح أو تش
ــهل  ــيكون أس ــول البكتيريا س ــك بقوله: «دخ ــامي ذل الش
ــل  والدمام ــات  والتقيح ــة  الجلدي ــات  بالالتهاب ــة  للإصاب

والصنافير وغيرها».
ــط الدفاع  ــامي- يعد خ ــب الش ــان -بحس   لأن جلد الإنس
ــرق  ــهل ط ــل أس ــروح «يمث ــض الج ــود بع الأول، وأن وج
ــال توغلت هذه  ــان.. وفي ح ــم الانس البكتيريا لاختراق جس
ــلل،  ــبب الش ــموما تس ــد تفرز س ــم فق ــا في الجس البكتيري
ــمم والتهابات  ــؤدي إلى التس ــل إلى الدم وت ــرى قد تص وأخ

حادة داخل العضلات..».

ألم ومخاوف
ــمخ، قيم جامع النهرين العريق في المدينة    ويعتبر صالح ش
ــبباً لتلوث تلك المياه  ــة، عدم وجود مواد النظافة س القديم
ــهر من وزارة  ــا أن «مواد النظافة تأتي كل ثلاثة أش موضح
ــدا بالاضافة إلى أن القائمين  ــاف وبكميات محدودة ج الأوق
على هذه المساجد يتقاضون أجورا زهيدة تتراوح ما بين 5 - 

10 آلاف ريال شهريا تعادل (25 – 50) دولارا».
  يظهر التدقيق في بيانات وزارة الأوقاف، أن النظافة ليست 
ــا للإحصائيات فإن وزارة  ذات أولوية حكومية حاليا. فوفق
ــاجد  ــلى 502 من إجمالي عدد المس ــاف تشرف فقط ع الأوق
ــجد في صنعاء، بينها 100 مسجد تتبعها  البالغة 1300 مس
مرافق إيرادية وقفية. ذلك يعني أن 700 مسجد تعتمد على 
ــات بعض رجال  ــلي والمبادرات الخيرية وتبرع الإشراف الأه

الأعمال.
ــاء  صنع ــاف  اوق ــب  بمكت ــاجد  المس إدارة  ــر  مدي ــول  يق   
ــيرة، وفي مقدمتها عدم  ــنان: «لدينا صعوبات كث ابراهيم س
ــلإشراف على جميع  ــة والبشرية ل ــات المادي ــر الامكاني تواف

المساجد..».
  ويؤكد أن الإمكانيات الشحيحة لا تفي حتى بأجور عمال 

النظافة البالغ عددهم 420 عاملا.
ــات المطلوبة لإدارة  ــنان: «إذا توفرت الامكاني ــف س   ويضي
ــاكل القائمة، أما  ــم المش ــتطيع معالجة معظ ــاجد تس المس

قضية الاحواض فإزالتها بحاجة إلى قرار وزاري».
  وفي رده على ذلك يقول وكيل قطاع الأوقاف الدكتور حميد 
المطري،: «إن عدم توافر الاعتماد المالي وراء القصور القائم 
ــم حكومي  ــس لها أي دع ــاف لي ــاجد، الاوق ــة المس في نظاف

لتلبية متطلبات المساجد بصفة دورية ومتقاربة».
ــات لإزالة  ــدار تعليم ــد بإص ــري، وع ــل المط ــير أن الوكي   غ
ــم شراء  ــاجد التي يت ــن المس ــل م ــل الأرج ــواض مغاس أح
ــير مياهها كل  ــك التي يتم تغي ــن المياه، وتل ــا م احتياجاته
ــات الوضوء قريبة  ــة أو اربعة ايام، على أن تكون حنفي ثلاث
ــة، لكنه قال  ــن صروح الجوامع بعيدا عن أي أثر للنجاس م
ان المغاطس (أحواض الغسل والوضوء الجماعي) «يجب 
ــة في بعض  ــارا تاريخي ــا أصبحت آث ــا كونه ــاظ عليه الحف

المساجد القديمة». 
ــواض مرهونة بوجود  ــلى الأح ــراءات الرقابة ع ــى إج   وحت
ــال: «في حال  ــب الوكيل المطري الذي ق ــم مركزي، حس دع
ــم الحمامات وأماكن  ــنعيد تنظي تم اعتماد دعم مركزي، س
ــب الحكومة  ــة»، وتابع: «نطال ــا لمعايير حديث الوضوء وفق

باعتماد مبالغ مالية للمنظفين».

.. وأحكام شرعية لا يفقهها المصلون
ــط، بل امتد إلى  ــلى الجانب الطبي فق ــم يقتصر الضرر ع   ل
ــيخ  ــول نائب مفتي الجمهورية الش ــة العبادة. يق مشروعي
ــا وجود هذه الأمراض  ــور محمد غنيم: «إذا صح طبي الدكت
ــتخدام هذه المياه، لقول النبي صلى  المذكورة، فلا يجوز اس

الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار».
  وأضاف: «من المسائل المجمع عليها عند الفقهاء، أن الماء 
ــه فقد أصبح  ــه أو رائحت ــة طعمه أو لون ــير بالنجاس إذا تغ

نجسا لا يجوز استعماله للوضوء أو غيره».
ــيخ جبري ابراهيم –  ــيخ غنيم في هذا الرأي الش   ويؤيد الش
ــة المياه التي  ــدر الكبرى - بالقول: «كمي ــام جامع غزوة ب إم
ــل الأرجل، قليلة ولا  ــا في غالبية أحواض مغاس يتم وضعه
تبلغ قلتين (100 لتر)، لذلك نراها وقد تغيرت في اللون وربما 

الرائحة، ولا يجوز استخدام ما يسبب الضرر للناس».
ــا وزارة الأوقاف للحد من  ــات جديدة تقره ــار تعليم   بانتظ
ــاجد اليمن  ــذه الظاهرة، يبقى الآلآف من المصلين في مس ه

ضحايا محتملين لمغاسل الوضوء والطهارة الملوثة.

من  بدعم  الاستقصائي  التحقيق  هــذا  إعـــداد  تــم    
شبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية 

(أريج)»، وبإشراف الزميل خالد الهروجي.
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